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 ابتجاه الواقعي في روايات نجيب الكيلاني

 * ےسيف الله تا تر 

الواق!يّا كلما مجت ا من وق  أه شد  وم ه الواق ر  ببعتببرهب  ن 

(ر وأمّب الواق!يّا Platoاللغوه  ي كلما قديما ش م كبنت تو د  ي زمن أ  طون )

 ي ال!عم ااصة  ي  هأ ا!عأ م!بلجا ال ل  للأ يبء والّ ب  ومجبكل م و ق 

رهب دسيةا  دًا ت صد  لى مب شد  ووق   ي الواق . وكبنت الواق!يّا  ي ادايا أم

وص  ال فو  وتصوير الةبي!ا وارشوا  اليوميّا اةري ا صباقا ومو وعيا. 

 ( أوّ  Daniel-de-Foe( )8117-8118و !ت ر الكبت  ااندليزه "اانيب  ايفو" )

من وّ ه  لى الواق!يّا  ي روايبتهر ومن أهم روايبته  ي ه ا الصداا "رولنسون 

 ( 8121 ( و "كولونيل  بك" )8122ميبأ س ا الولبء" ) ( و "يو 8187كروزر" )

 ( وغير 8124 ( و "روكسبنب" )8124و " ولا  ي كل الج ر ال ريةبنيا ال!امم" )

فل . و ن ب  فا نتحد  عن الواق!يّا  ي ارا  ال!ربت  ا رأ أوّ  مرّ   ي ارا  

ير  ( اح8711-8111  على يد "محمّد لةفت  م!ا" )8711الصره  ي س ا 

ر من روايا "الب!ر" )
ّ
( Leo Tolstoy ( لتولستوه )Resurrection( )8177تلث

 ( وشبو  تمصيرهب  ي روايته "وااه ال مو ". غير أن محبولته ت ل 8121-8781)

  أصدر 8712من ع بصر الواق!يّا الرّئصسيا وعن سمبتاب أيضًب. و ي س ا 

ارسوا" وصوّر  ااب عن   ( روايته "الالّ 8771-8718الدكتور ندي  الكي نت )

 أ مب ألحّ  ليه 
ّ
همو  الالومين وال  ورين والستض!فين من عبمّا ال ب  و ي ال

كليرا أا  الكي نت د!بمّا وروايبته ا بصا وندد روايبته ممل   ابلةب ا الدنيب 

                                                

 سري غرابشر الدكتوراه ا سم اللغا ال!رليا ودااهابر  بم!ا كجميرر   *
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الالوما ال  ور  الستض!فا احير أنه يملل ل  الرسبلا الخل يا للواق!يا 

وياتم احيب  الف شين  ي ال ريا الصريّا ومب يدره ل م وا!بير عن الإس ميار 

دسةبء الدي ا ومب ي!بنونه كمب يملل م مح استدباته للتو يه الإس مت 

 ه يتر م ع ه  ي واق!يته الإس ميا فاأ الرسبلا 
ّ
اباهتمب  المور السلمين ال

ايريًب م مب  ي ه ا الخل يّا. و دير ابل كر أن ندي  الكي نت ا     دًا ت 

السيبق للت!ري  امف و  الواق!يا كمب ي!رض ا. الكي نت ال بقجا د!ض 

 أ تت!لق ابلواق!يا وتلير ال!ديد من التسبؤاأر سواء من ال يدين 
ّ
ال ضبيب ال

للواق!يا أو ال!بر ين ل ب م    بر  لب!ض اراابء الواق!يين  ي ال!صر الحدير 

راهيمر مصةفى صباق الرا عير أشمد محر ر أملب  أشمد  وقير شب ظ  ا

يوس   ار  ر يوس  السببعير ندي  محفوا وغيرهم. وي د  نمبفج م! ولا 

للأا  الواقعي كمب رك  على الدعو   لى ااهتمب  ابللغا الفصحى  ي الكتباا 

والت!بير اوصف ب البيبن ارابت اررقى للأسلو .  ن كفبلا ندي  الكي نت لت ديم 

ا يملل ان!ةب ه كبير   ي مسير  ااتدبه الواقعي و !د ا. الكي نت  لى الواق!يّ 

مدب  الواق!يا الإس ميا  ي الرّوايا ن لا أكثر تةورًا وعمي ب ابعتببر أنه يوا ه 

الدتم  امجك ته الرئيا وغير الرئيا موا  ا  با  ملتزمار م  مب قد تدره 

عيا ا!وا علااب م   مةل  عليه ه ه الوا  ا من متبع  شخصيا وا تمب

  بباه.

وقد اهتم ا. ندي  الكي نت السلوله الرّوائت  لى الواق!يا اهتمبمًب كبيرًا 

احير يمل  ال در  على أااء اللغوه الجيد كمب يمل  معجمب غ يرًا يتيح له 

الجبعر وارشبسص  والصور  م تل  رصا الت!بير الدقيق والتسبمت عن 

 أ ا!عأ والجبهد  ف تال رواي
ّ
بته الواق!يّا و يّا لل ضبيب الإنسبنيّا الك ره ال

عن ال ضبيب  فاتهالإنسبن السلم  ي شب ره ومست بلهر وتتر    ي الوقت 

 أ تتسب ل اه أو تاب   لى ارك الحيوانيا شير تبحر عن 
ّ
البت لا والرّ يصا ال
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 الإ ببل الغري ه وشس .

ت يتضح ل ب أن الروايا "ال داء وع دمب است!ر  ب روايبأ ا. ندي  الكي ن

 أ تت!لق اصور   بصا 8714الخبلد" )
ّ
 ( من أهم روايبأ ندي  الكي نت ال

للف شين الصريين شير كبن ااقةبل يسوا الف لار  كبن ي!صش شيب  ال صور 

و سرق  يراأ أصحب  اررض وكبن ه اء الف شين يحيم شيب  الف ر والحب ا 

اررض قبل أن يكون البدو ادوًا. ول د توالت  و !صش ويحر ر وي رل نف 

ال!صور عليه وتوالت ارمم عليه لك ه لب!ده عن الدن والحضبر  واعتصبمه 

ابةون ال ره ونبئيب عن م ّ  ال!واص  السّيبسيّا واا تمبعيا  ي ال!واصم 

شير ت يم ارمم الغير  عبا  وت تل  ار  ب  لم يستة  طو  الّ من وا 

أن ا!يّر من نفسه  صً بر   و   لا وله أصل من ارصو . وهك ا تكج  ت لببته 

ه ه الرّوايا عن مصريّا ندي  الكي نت واعتزازه هاب ولحله ع اب كمب صرّلا 

ال ل   ي م ب ا " لهل مصر  !  أصيل عريق م   ثمبنيا داف س ا وهم  ي 

 
ّ
ه  !  يمل  من وااه ال يل ي!ر ون الّ راعا والف شار ول م قره وم ارل   ن

 على التةوّر والرّقيّ وهو  !  ي!لم أ يبء كلير ر لكّ ه 
ً
ال در  مب يد!له قبارا

ي!لم ب ا لبه وا د! له". غير أن ه ه الروايا أعةت لصر وأ رااه أم  د!د أن 

كبنت الج!  الصره  ةبت من قبموسه كمب كبنت م بوما للف بء ومحبولا 

 ه يرل  أعمب  ندي  الكي نت هو لل اوض  ةبت أيضًب.  بلخي  ا
ّ
لفكره ال

 أ أ با الدكتور الكي نت 
ّ
 ه ظل متحدا رغم الغ واأ ال!ديد  ال

ّ
ه ا الج!  ال

تصويرهب م!ةيب ل ب صور  نبط ا عن الف شين الصريين ومجك تام وقضبيبهم 

 ال!ي ا.

م   (  هأ أوثق اارتبب  امجك أ الدت8771وأمّب روايته "ليل وقضببن" )

وقضبيبه ااقتصبايا وار  قيا والسيبسيا واا تمبعيا و بصا مجك أ 

 أ اهتم هاب اراي  اهتمبمب ابلغبر والتز  الدكتور الكي نت ام!بلجا 
ّ
الرّي  ال
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 أ ي!بنت مدتم!ه ولم يكن التزامب مفرو ب و نمب كبن التزامب شرًّا 
ّ
الجك أ ال

ن لصستة  أن يغض عينيه عمب نبدغب عن أعمبقه وفل  كلاي  شسب  لم يك

يدره  ي اي ته و ي السّبشا ال!رليّا من الصراعبأ وأشدا   ةير . و ي روايته 

 ( يت بو  ابلرم  وال خريا د!ض عيو  الدتم  الصره 8711"رشلا  لى الله" )

ب  ي  وض م الح ليا السيبسيّا  ب !ب لحكم 
ً
 ي وقت كبن ه ا الدتم  غبرق

 ه أتت م ه 
ّ
ه ه ارمّار  يمض أ الكبت   ي م تل  روايبته على ه ا الج ل ال

ال    من الّ  د والت جيل وال خريا د!يو  ه ه ارمّا ويكج   سبا 

 أ كبنت سبئد  وقت فاك. ولكل فل  ا مفرّ ل ب من أن 
ّ
ال! قبأ اا تمبعيا ال

وله ن!ت ره كبتبب ا تمبعيب واق!يب كمب اغلغل  ي زوايب الدتم   صوّره وعرض عي

وأشسن تصويرهر  فن هو أاي  ينتمأ  لى م ه  الحيب  و  بن الحق يصوّر ه ه 

ه 
ّ
الحيب  اكل مب  ااب من ع قبأ  نسبنيا وعيو  ا تمبعيار و ي نف  الوقت  ن

يمرّ ابلتدرليّا الو دانيّا ويصور أاق م!بنت الح  وال!واط  البجريا. وعصبر  

 أ يوا  ب ال و  تدور ه ه الروايبأ شو  ال ضبيب اا 
ّ
 تمبعيّا ال تلفا ال

الدتم  الإنسبنت د!بمّا والدتم  ال!ربت  بصا و ن البص بأ والشخصيبأ 

ال كور   ي ه ه الروايبأ تنس  ظبهر   لى الدتم  ال!ربتر ولكن الوا ي  

 أ عولجت  ااب تت!لق ابلدتم  ال!بلم كله ادون  رق هو  رقي أ  
ّ
وال ضبيب ال

  عجمأر ول ا تددر ادراسا عن ه ه الروايبأ  ي أه نبشيا من غربتر أو عربت أ

 
 
 يا ال وا ي الو وا ر وت بلق  ي م!ام روايبته الرولا الإس ميا والتو اابأ الإل

لل راء ونره أنه ي ه  ابل راء  لى ار  ق الفب لا وال يم الإس ميا. و دير 

بته الصور الرّزيلا كمب ابل شاا أن الدكتور ندي  الكي نت ا ي كر  ي رواي

تو د  ي د!ض م لفبأ غيره ال يت   أسلولًب  بصب ل!ر  بر وي كر عبد الله 

 صبلح ال!ريعأ عن ميزاأ ندي  الكي نتا 

"أول با  اراز صور  الجر دجكل يد!ل ال برئ يح  ابل فور م هر 
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 ويدعوه  لى كراها فل  ال!مل غير الخير واا مئزاز م ه.

ي!ةى صور الجرّ مب ي ئم ب من شير الوقوف الةويل وثبناابا أنه 

 ع دهبر أو الرور السر   علااب.

وثبلثابا أنه قد التز  مبدءا ا يحيد ع ه وهو أن يد!ل الغلبا على 

 الخير.  بنتصبر الخير على الجرّ يتضح  ي روايبأ الكبت   مي! ب".

 أ ترمى  لى ااراز م مح الواق!يا  ي ااداعبأ ال ل  
ّ
وب!د ه ه الدراسا ال

الروائيا نستةي  أن ن و  أن ا. ندي  الكي نت كبن شل ا من سلسلا الكتب  

 
ً
 ين اعوا  لى مبدأ االتزا  ابرا  والفنر وسبر عليه م   ادايتهر  كبن نبقدا

ّ
ال

ال مجا  ي الدتم  أملب  ال!مب  وواق!يب وا تراكيب يلتز  ا ضبيب الةب ا 

 أ 
ّ
والف شين والف راءر تتدلى  ي روايبته ال زعا الإنسبنيا اكل مفبهيم ب وال

ت شظ  ي ارو بل اللزوما كمب تتدلى رولا عد  ااستس   لليل ر يرصد 

الدكتور الكي نت من      نتب ه الروائت تحواأ الدتم  الصره امب  يه من 

بايبأ وم!ام م!ةيبته اراايا ت ةق ا درته الفبئ ا على تصوير سلبيبأ و يد

ارشوا  السيبسيّا واا تمبعيا  ي مصر تصويرا صباقب رائ!ب. وصرلا ندي  

محفوا عن واق!يته قبئ ا " ن ندي  الكي نت هو م ار ش ي ت للأا  

ا الإس مت الواقعي احير اجكل أعمبله الروائيا وال صصيّا مً!ب م مح ناريّ 

 أ غرزأ اراسبته شو  د بق ارا  الإس مت". 
ّ
 اراايا الواق!يا ال ويا ال

 ين ولجوا  ي مدب  
ّ
وعصبر  ال و   ن شخصصته ا ا!د من اراابء ال

 ين يرون ارا  للأا  أو الفن 
ّ
   وااستمبلر وا من ال

ّ
ارا  لدرا الت وق والل

 ين اهتموا الو بل 
ّ
وا  ال!بلم والإنسبن  ي أااهر وأش الدتم للفن ولكن من ال

 ين يد دون رااء 
ّ
 ين استوعبوا اور الإنسبن  ي اررض ك نسبنر ومن ال

ّ
ومن ال

مس وليتام  ي الحيب . ول ا نره شخصيا الدكتور ندي  الكي نت عبش م  

الدتم  متد   ابل ضبيب اا تمبعيا ومدتادا لحل ب ومر دا  لى شلول ب وه ا مب 
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